بسم اله الرحمن الرحيم 


خطبة الجمعة بتاریخ ۵/٩‏ / ٤٠١۲م‏ 


خلق الحياء والحفاظ على الأعراض 


-١‏ منزلة الحياء في الإسلام. 

-٣‏ الحياء من صفات الأنبياء والصالحين. 

۳- مظاهر الحياء وأقسامه. 

-٤‏ ثمرات الحياء. 

-٥‏ أثر ضعف الحياء في سلوكيات الناس. 

- أثر الحياء في الحفاظ على الأعراض. 

۷- الحياء من هم سبل الوقاية من التحرش الجنسي. 


ثانتًا- الأدلة: 


الأدلة م الق آن ! 


ر ا 


-١‏ یقول اډله تعالی: إفحَاءَته إحدَاهما د مشي عَلى اسْبَخيَا 
a oy‏ 
من القوم الظالمين ) [القصص: .]٠١‏ 

۲- ویقول تعالی  :‏ قل لِلمُوْمنين يعْصّوا مِن أَبْصَارهم وَيَحفظوا فُروجَهُم ذلك ازکی 
هم ِن الله خَبيرٌ يما يَصَْعُون(۰٠)‏ وَقل لِلمُوْمنات يَْصْضن من أَبْصَارِهِن 
ويحفظن فروجهن ونا د دين زِينتَهُنٌ إل ما ظهر نها وَليَصربْنَ بخمُرهن على 


جُيويهن وٽا يُبُدِين زينتهن )إلا وهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو ابا 


2 


هن او 


أبّاءِ بُعولتهن أو إخوّانهن أو بي إخوانهن أو بني أخواتهن او نسائهن ما 


ملكت أَيْمَانهن أو التابعين غير اولي الإرَبة من الرجال او الطفل الذين لم 
یظھروا عَلَّی عَوْرّات الساء ء ولا يَضربن بارجُلهن ليلم ما بُخُفِينَ د من زيٽنهن 


و و 


وبوا إلى الله جَمِيعًا أيه الهُوْملُون لَعَلكم فلحُون ) [النور: ١٠ء .]٠١‏ 

۳- ویقول ابه تعالی: یا ابا الذین آمَنُوا ا دلوا یوت الي إ0 ان يُوْذَنَ كم 
إلى طَام َر َاظرين إِنَاه وَلَكِنْ إا ذْعِيم فَاذْخُلوا ذا طَعمُم فانتَشروا و 
مستا نسین لحَدِيثِ إن لک کان بيذي الي فيستَځيي نكم وَاللَهٌ ن 
يَستحيي من الحَةٌ ودا سالتُمُوهُن ماعا فاسالوهُن من وَرَاءِ ححاب ذلکم 
طهر لويم وَقلُوبهن وَمَا کان كم أن نودو رَسُولَ اله وا أن تلكخُوا 
اروا َة من بَعْدِ أَبَدّا إن ذَلكم كان عِنْدَ الله عَظِيمًا ) [الأحزاب: .]٠۳‏ 


سے 


.]1 ٤:قلعلا[ ویقول ايله تعالی: الم بعلم بان الله يرّى)‎ -٤ 
الأدلة من السنة:‎ 


١-عَن‏ آي هُريرَة (رضي اده عنه) قال: قال رسول الله (صلی اله عليه وسلم): 


o‏ م ~0 o o‏ لي ETS‏ ی 2 e‏ 2 ت ت 
«الإيمان بضع وسبعون - أو بضع وستون- شعَبَةء فأفصَلها قول لا إِلة إلا الله 


وَأَذنَاهَا إمَاطّة الأوّى عَن ارين وَالحَياءُ شَعَبَةَ ِن الإيمَان»[متفق عليه]. 

۲- وعَن ابن عباس (رضي اله عنهما) أَنٌ اللي (صَلّى ابه عَلبْهِ وسَلم) قال شج 
العَصْريٌ : «إِن فيك خصلتيْن بُحنْهَمَا الله : الحلم » وَالحَيّاء»[سنن ابن 
ماحة]. 

= - ون انس (رضي الله عنه) قال: قال رَسُول الله (صلی اله ءَ عَليهِ وسَلّم) : دان لکل 
دين خلقًاء وَخلق الإسلام الحياءُ»[سنن ابن ماحة]. 

-٤‏ وعَن أي مَسْعُودٍ (رضي اله عنه) قال اسي (صّلى الله عليه وَسَلم) : «إِن هما 
اذك الاس من کلام السّوّةٍ الأولی إذا لم تسح قَاصلَّع ما شلّْت»[صحيح 


البخاري]. 


-٥‏ وعن ی سَعِيدِ الخدري (رضي الله عنه) قال :«کان اللي (صلى الله عليه وسلم) 
شد حَياءَ من العذراء في خِذرهاء فَإِذا رى شيا يَكرهة عَرفنَاهٌ في وَجُهه» 
[متفق علیه]. 


E 


-٦‏ وعَن أي أَمَامَةَ (رضي اه عنه) عن اَی (صلى اله عليه وسلم) قال: «الحَياءُ 
والعى شان مِنَ الإيمَان والبَذَاءٌ ولان شعبتان من اللفاق»[سنن 
الترمذي]. 

۷- وعن عِمّران بن حُصَيْنٍ (رضي الثه عنه) عَن اللْبیٌ (صلی الله عليه وسلم) أنه قالٌ: 
TS‏ 


حَدك عن رَسُول الله (صلی اثه عليه وسلم) 


س ص 


۸- ون انس (رضي اله عنه) قال: قال رَسُول الله ( ی الله عليه وَسَلم): «مَا کان 


الفح في شَيءِ إلا شاه وَمَا كان الحياءٌ في شَيءِ إا رَالَه»[سنن 


الترمذي]. 

-٩‏ وعن سلمان (رضي الله عنه) قال: قال رسول اثه (صلی اله عليه وسلم): "ِن 
ربكم حَييْ كريم يستحيي مِن عبده إذا رفع يَدَيهِ إليه أن يَردهما صِفراً'[سنن 
ابي داود]. 

۰- ون عَبْدِ الله بن مَْعُودٍ (رضي الله عنه) قال: قال رَسُولْ الله (صلی اده عليه 
وسلم): «استَحُيُوا من الله حَق الحَياءِ» قال قلنّا يا رَسُول الله إا لسْتَحبى 
وَالحَمَد للهء قال: «لَيْس داك ولك الإستحياء من الله حو الحَياء أن تَحْفَظٌ 
الرس وَمَا وَمَى» وَئَحْفظ الْبَطْنَ وما حَوّى» وََنذكر المَوْت وَالْبلَى» وَمَنْ اراد 
الآخرة رك زينة الدنياء فَمَنْ فَعَلَ ذلك فقَدِ استَخيا من الله حَق 


الحَيَاء»[سنن الترمذي]. 


ومن أَسْمَاءَ ت ایی بكر (رضي الله عنهما) قاّت: تَرَوْجَنی الربَُْ وما لَه فی 
الأَرّض من مال ول مَمُلوك ولا شىء عير فَرَسه - قات - قكلْت أعلف فَرَسَهُ 
وأكفيه مَنُونََّه وَأَسُوسه ادق اللَّوّى لناضحه وَأعلغة وَأستّقى المَاءَ واخرز غربه 
عجن وَلَمْ اکن أُحْيِن خب کان يَخب ِى جارات من الأَلْصَارِ ون سو 
صذق - قالت - وکت اقل اللَوّى من أَرْض الزبير الى أَقَصَعَه سول الله - 
صلی الله عليه وسلم- عَلّی رأسِی وهی عَلّی لی فَرْسّخ - قات - فلت 
وما وَاللَوّی عَلّی رای فَلَقیت رَسُول الله -صلی الثه عليه وسلم- وه تفر 
من أطحابه فَدَعَاڼی تم قال «إخ إخ». لبخْمِلّنى خلفة - قات - فَاسْتَحَيبْت 
وَعَرَفْت يرك فقال والله تَحَمْلّك النوّى عَلَى رأك اشد مِنْ ركوبك مَعَه. 


ت 


e‏ إلى أبُو بكر بَعْدَ ذلك يخاوم فَكَمَتْنى سِياسّة الفَرس فكأَلّمَ 


-١‏ عن عُرْوّة ُن الرَبَبْرٍ عن ابه (رضي الله عنهما) قال: قال أَبُو بكر الصّدّبق (رضي 
الله عنه) وَهُوّ يَخْطْب الناس: " ا مَعْشَرَ المُْلِمِينَ اسْتَحَبُوا من الي فَوالذِي 
تفي يِيَدِه ِي اَل حين أَذْهَبٴ إلى العَائط في الفضاءِ منَقَنّا ينبي استخياء 
من الله عَرّ وَجَلٌ"[شعب الإيمان للبيهقي]. 

1 وعَن الأحَلّف بن قبس قال: قال عُمَرُ بن الخطاب (رَضي الله عَله: من کر 
كه قلت هيه ومن کار وزاځه اغف يه ومن اٿر ِن ٿيءِ خرف يه 
ومن کثر امه کثر سقط ومن کر سقط قل حَاوه ومن قل حماؤه قل وره 


ومن قل ورعه ٤ت‏ قله "[شعب الإيمان]. 


۲- وعن إِيّاس بن مَُاويّة بن فة قال: كنا علد عُمَر بن عَبْدِ العزيز فذكر عِلْدَّه الحَيَاء 


فقال: الحَياءُ من الدّين» فقال عُمَر: «بل هُو الدّين كله»[حلية الأولياء]. 


>- وعَن وهب بن مَبّهٍِ قال: «الإيمان عريان » ولباسة التقوى» وماله الفقه › وريه 
الحَيَاءُ»[مصنف ابن أبى شيبة]. 


o 
ی‎ o0۶ بر ر ا‎ 


ه- وَقالَ الْحَس: "ربح مَنْ کن فيه كان الا وَمَن علق بوَاحِدَةٍ مهن كان ِن 
صالجي قويه وين بُرْشِده › وَعَقَل يذه »> وَحَسَب يَصْوله » وَحَياءُ 
قود "[الآداب الشرعية لابن مغلح]. 

- وقال لطعي (رحمه ابله) سيعت أعرايً َقول: مَن كما الحَياءٌ َوب لم ير 
الاس عَيبه"[الآداب الشرعية لابن مفلح]. 

۷- وعن عَابِشّة (رضي الله عنها) قالت: "مارم الأخلَاق عَشْرة يَقَيمُها الله من أحَب: 
صق الحَديث وَصدق التَأسّي في صَاعَة اللي وَإِعْطَاءٌ السّائل» وَمكافاة الصَنْيعء 

َصِلَة الحم وَندَمم لصأب وإِقراءُ الصيف وَالحَياءُ 


ِء و 


راسا "[مكارم الأخلاق لابن أبى الدنيا]. 
۸- وعن سلمّان القارسِيً (رضي ابثه عنه) قال: "إا راد الله عَرّ و جل هَلَاك عَبْدٍ 


ص 


رع هة الحَيَاء فإذا تَرَع مله الحَاءَ لم َلقه إلا مقيتا مُمقتا "[الاستذكار لابن عبد 


خلق الحياء من أفض الأخلاق وأحلها وأعظمها قدرًا وأكثرها نفعَا؛ بل هو هم 
لوازم الإنسانية» فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم» إنه معيار 
الأخلاق الحسنة وعلامتها؛ بل هو رأس مكارم الأخلاق» كما ورد عن آم المؤمنين عَائِشة 
(رضي الله عنها) قالت: "مكارم الاخلَاق عَشَرَة يَقَيمُها الله من أحَب: صدّق الحَدِيثء 
وَصِذق التَأسّي في طَاعَة ايثهء وَإِعْصاءٌ السّائل» وَمُكافاة الصْيع» وَحفظ الأَمَاَة وَصلة 
الحم وَتذَمُمٌ لصّاجب [و هو أن يَحفظ ذمَامَه ويطرح عن تفسه َم الاس له إن لم 


ا و و 


يحفظه]» وإقرَاءٌ الصيف والحياء رأسّها". 


وخلق الحياء سمة بارزة تميز هذا الدين العظيم» فالنبي (صَلّى الث عليه وسلّم) يقول: 
«إِنٌ لكل دين خلقاء وَخُلق الإسْلام الْحَيَاءُ»» فالحياء ليس من نوافل الأخلاق في 
الإسلام بل هو من صميم الدين وجزء منه وشعبة من شعبه» كما جاء في الحديت: 
«الإيمَان بطع وَسََعُونَ - أو يصع وَسِتُونَ- شعَبة. فصلا قول لا إلهَ إلا اله وداه 
إِمَاطَة الأذّى عَن الطريق وَالْحَيَاءُ شعَبَةَ مِنَّ الإيمَان»» إنه خلق يحبه اله عز وجل 
ويرضاه لعباده الصالحين» فقن ابن عَباس (رضي اه عنهما) أن الي (صَلّى ابه عليه 
وسَلّم) قال للأشحٌ الَصْري : إن فياك خصلتيْن بُحنهّمَا الله: الحلم وَالْحَيَاءَ»» بل إن 
الحياء يرتبط بالإيمان» فإذا غاب الحياء غاب الإيمان» ففي الحديث عن عبد الله بن 
عمر(رضي الثه عنهما) قال: قال رسول ابله(صلی الله عليه وسلم): «الحَياءٌ وَالإِيمان قرا 


کا ا ی کے ر 


جَمِيعًا » قدا رفع أحَدْهُمًا رفع الاخَرْ» [المستدرك على الصحيحين للحاكم]. 


والحياء حامع لكل خصال الخيرء يدفع الإنسان إلى فعل المحاسن وييعده عن القبائح»› 
ما اتصف به مسلم إلا حاز الخير الكثيرء وابتعد به عن الشر المستطيرء ونال به الثواب 
SS‏ 
«الْحَاءُ لا يى إلا بخَيْر». قال بُشَيْرُ بن كعْب إِلَه كوب فى الجكمة أن 


والحيي من صفات الله عز وجل فغي الحديث: "إن ربكم حيبي كريم يستحيي 
من عبده إذا رفع يَدَيه إليه أن يَرْدّهما صِفرًا"» وعن معنى اتصاف الله تعالى بذلك يقول 
الفيروزآبادي: "وما حياءٌ الرب - تبارك وتعالی - من عبده فنوع آخر لا تد رکه الأوهام 
ولا تفه العقول» فاِلّه حیاءٌ کرم وبر وجو فِلّه خیر کریم بستحی من عبْده إذا رفح إلیه 


يديه ان يردّهما صفراًء ویستحیی أن یعدب ذا شَيْبة شابت فی الإسلام. وکان یحیی بن 


معاذ یقول: سبحان من یذنب عبده ویستحی هو'[بصائر ذوي التمییز]. 


وخلق الحياء من أعظم الأخلاق التي تحلى بها الأنبياء والصالحون» فعَن أي مَسْعُورِ 
(رضي الله عنه) قال ابي (صَلى الله عَلَيهِ وَسَلّم): «إِن مما أذرك الاس مِن كلام السو 
ذا لم تسح اصع ما شِنْت»» فهذا رسول الله (صلى اله عليه وسلم) بلغ من الحياء 
غایته كما يقول أبو سعيد الخدري (رضي الله عنه) :« کان النّبي (صلی الله عليه وسلم) 
اشد حَياءَ ِن العَذَرَاء في خذرهاء فَإِذا رى شَينّا َكرهة عَرَفَاه في وَجْهه»» فكان النبي 
(صلى اله عليه وسلم) حييًا أعظم ما يكون الحياءء لا يجابه أحداً بما يكره» وإن غض 
ذلك من راحته هو حتی غار عليه ربه وأنزل قرآنًا یعلم فيه الناس کیف یتعاملون مع 
حبیبه (صلی الله علیه وسلم)» قال سبحانه: یا ايها الذين منوا ا تذخُلوا بُبُوت الي إ0 
ان بُوْذَن لَکم إلى صَعَام عَيْرَ َاظرين إِنَاهُ وَلَكِن ذا ذْعِيئم فاذخلوا فإذا ممم فانَْشْرُوا 
وا مسين لحي ِن يكم کان بوذي ابي فيخي نكم والله ا سحي يِن 

الق وَإِذا سأللُمُوهُن ماعا فاسالوهُن من وَرَاءِ حجَابِ ذلكم أطهر لقلويكم وقلوبهن وم 
کان کم أن نووا رَسُولَ الله وا ان نوا أَزوَاجَه من بَعْدِه أَبدًا ِن كم كان علد 


الله عَظيمًا) [الأحزاب: .]٥١‏ 


و الحياءٌ الممدوح في كلام اسي (صلى الله عليه وسلم) إِلّما يريد به الخلُقَ الذي يَحُثُ 
على فعل الجميل » وترك القبيح » فأمًا الضعف والعجز الذي يوجب التقصيرً في شيء من 
حقوق الله أو حقوق عباده » فليس هو من الحياء › إلّما هو ضعف وخَوَر » وعجر ومهانة ‏ 
وادثه أعلم "[جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلى]. 


والحياء يكون من اله تعالى ومن النفس ومن الناس» أما الحياء من اذه تعالى فهو أعلى 
درجات الحياء فيستحي العبد من ربه أن يجده حيث نهاه» وهذا الحياء الذي بين 
العبد وربه قد بينه الحديث: «اسَخيُوا من الله حَ الحَيَاءِ» قال قلا يا رَسُول الله إن 
حى وَالحَمَد للهء قال: «لَيْس داك وَلَكن الإستحياء من الله حَق الحَباء أن تَحفظّ 


الرس وم وک وتحفظ النطن وم حوی» وتّذكرَ المَوْتَ والبل» ومن راه الآخرَة Eg‏ 


زية الدنياء فمن قعل ذلك قَقَِ استَحْيا مِنَ الله حَق الحَياء» ولم لا نستحيي من الله 
تعالى ونحن نتقلب في نعمه وإحسانه ولا نستغني عنه طرفة عين» ونحن تحت سمعه 
وبصره» وهو الذي خلقنا ويرزقنا قَلْطعَمٌ من خيره» ونتنفس في جوه» ونعیش على أرضه 
فكيف لا نستحي منه؟! ولهذا أمرنا النبي (صلی الثه عليه وسلم) مثلاً بسر ولو كنا في 
خلوة حياءًَ من الڻه تعالی» فعن بَهّزِ بن حکيم عن ابيد عَنْ جَدّوِ » قال : قلت 
الله قوراف ما تي مها وما نَذَر؟ قال: "احْفظ عَورتك إلا مِنْ رَوْحَتك؛ أو ما مَلَكَت 
مينك قال: قلت: يا رَسُول ابثي ارات إِن كان القَوْمْ بَعَصْهّم في بَعَّض؟ 
استَصعّت أن لا ثريا أَحَداء فلا تُريَنهاء قلت: يا رَسول اله فن کان أَحَدّنّا خالا ؟ قال: 
فاللة احق أن بُسْتَحْيَا مله مِنَ النّاس"[سنن أبي داود]ء فإذا كان هذا حال المؤمن حتى 
خلواته فما بال هؤلاء المتكشفين المتبجحين بكشف العورات وإظهار القبائح أمام 
لخلائق!!! فالعد إذا علم أن الله ناظر إليه؛ أورثه هذا حياء منه تعالى» وإذا تيقن العبد 
أن اده مطلع عليه وسيسأله يوم القيامة عن کل ما اقترفت یداه» فإنه سیخحل فیقبل على 
الفضيلة ويترك الرذيلة» لما احتضر الأسود بن يزيد (رحمه الله) بكى» فقيل له : ما هذا 
الجزع ؟ قال : ما لي لا أجزع ومن أحق بذلك منى؟! وادثه لو تيت بالمغفرة من الله - 
عز وجل - لأهمَّني الحياء منه مما قد صنعت» إن الرجل ليكون بينه وبين الرجل الذنب 
الصغير فيعفو عنه ولا يزال مستحييا منه. 
وأما الحياء من الناس فهو مطلوب وهو من مكارم الأخلاق كذلك» وهو يكون بكف 
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نجي ير" ِن النّاس.[ أدب الدين والدنيا للماور دي 


وأما حياء المرء من نفسه : فهو حياء النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة من رضاها لنفسها 


بالنقص وقناعتها بالدون فیجد نضسه مستحييًا من نفسه حتی کأن له نضسین یستحیی 


بإحداهما من الأخرى» وهذا كمل ما يكون من الحياءء فإن العد إذا استحيى من نفسه 


فهو بأن يستحيي من غيره أجدر.[مدارج السالكين] 


ومن مظاهر الحياء: أن يُطهر المسلم لسانه من الفحش والرذيلة ف(المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده) [صحيح البخاری]. فالحياء مستحب في کل ما يصدر عن 
الإنسان من قول أو عمل. 

كذلك من مظاهر الحیاء: أن یتوقی الإنسان ویتحاشی کل ما يجلب له السوء من موارد 
الشه ومواطن الشائعات» فمن الحياء ن يحرص المسلم على سمعته فلا يقول أو يفعل ما 
يلوث سمعته» ويعرضه للسخرية والأقاويل المغرضة. قال الأَصْمَعي (رحمه الله): سمغت 


2 0ہ و 


اَعُرَایا قول: من كاه الحَياء توه لم ير الاس عَيَْهٌ" 


ومن الحياء التعفف عن قول ما لا يليق» ولنا عبرة فيما كان يصنعه النبى (صلى الله عليه 
وسلم) حین یقول: "ما بال آقوام یقولون کذا وکذا" [شرح مشکل الاثار للطحاوی]» 


وکان يكني عن أشياء كثيرة» فلنتأس به (صلی الله عليه وسلم) ولنتخلق بأخلاق الإسلام 
حتى نعالج هذا الحال المأساوي الذي صرنا إليه» فلقد صرنا نسمع كل قبيح من القول 
فى الطرقات وفى المواصلات وفى الأماكن الخاصة والعامة» صرنا نرى من يحاهر 


بالمعاصي ويتظاهر بالقبائح في وضح النهار وأمام الناس دونما وازع من إيمان أو رادع 


من حياء. 


ومن مظاهر الحياء أيضًا: محافظة المرأة المسلمة على كرامتها وحشمتهاء ومراقبة ربهاء 
وحفظها حق زوجهاء والبعد عن مسالك الريبة ومواطن الرذيلة » فحياء المرأة هو سياجها 
وحصنها وحماها الذي تحمي به شرفهاء وتصون به عرضهاء وتحفظ به سمعتهاء لذا دعا 
الإسلام إلى رعايته وتنميته» وجعله من أجل النعم التي ينعم بها المؤمنون المقربونء 


وتتحلى به عقيلات الأسرء وعريقات الأصول» يلتزمنه ويتخذنه سننّا وطريقا يمشين عليه › 


قال تعالى: (فَحَاءَنْة إِخْدَاهُمًا تَمْشِي عَلّى اسنَحَيا 


ت 


سقيت لتا فلمًا حاءَه وقص القصْص 


الظالمين) [القصص:٠٠].‏ 


إن أحمل ثياب تتزين به المرأة المسلمة ثياب الحياء ومن حياء المرأة غض البصر 
وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينة» وهذا ما أمر به 0 الكريم حيث قال:!إ وقرٴ 
للمُومتات يَعْصْصن من ابْصارهن ويحفظن فروجهن ونا د دين زِيْتَهُن إل لا ما ظَهَرَ هنا 
وَلبَطربْنَ بخُمُرهِن عَلَى جُبُوبهن ونا ببْدِين زِيتَهُن إا وهن أو آبائهن أو آباءِ بُعُولتهن 


0ء 
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المُوينون لعَلكم خوت [النور:١"].‏ 

إن الحياء يدفع صاحبه إلى المحافظة على أعراض الناس» ويصرف صاحبه عن التلذذ 
بالنظر المحرم» ولذلك يقول تعالى: قل ومين يعْصّوا من أَبْصَارهم ويَحفظوا فرُوجهُم 
ذلك أَركى لهم ِن الله خَبيرُ يما يَصنَعُون) [النور:٠٠]»‏ أما انعدام الحياء فيؤدي إلى عدم 
المبالاة بانتهاك أعراض الناس» ولا يدري من يفعل ذلك أنه يأثم بكل كلمة يقولهاء وبكل 
نظرة محرمة يطلقها » عن أبي هريرة (رضي الله عنه) عن رسول ادثه (صلی الله عليه و 
سلم) قال : " على کل تفس من ابن آَم كيب حَظ من الرتا أذْركَ ذلك لا مَحَالَةء قَالعَيْنْ 
زاها اللَظَرْ» ولحل اها المَشْي » وَالأذُن زَاها السَّمَاع » وَاليَد زناه البطش » وَاللسَان 
زناه الكَلام » وَالقلبُ يتَمَلّى وَيَشتهي وَيْصدّق ذلك أو بكذبه الفرج"[المستدرك للحاكم» 
وهو بنحوه في صحیح مسلم وغیره]. 

إن من أخطر مظاهر قلة الحياء ما نراه من بعض الحالات الشاذة كالتحرش الجنسي» ولو 


علم هذا الشاب الذي يظن أنه خلا بإحدى الفتيات ليتحرش بها أو يخدش حياءها أن 


الله تعالی مطلع عليه ناظر إليه لانزجر عن هذه القبائح» واستحیا من الله سبحانه» فمن 
استحیا من الله تعالی عرف كيف يحافظ على أعراض الناس التي حرمها الله تعالى 
كحرمة بيته الحرام» كما جاء في الحديث النبوي الشريف» وكما قال النبي (صلى الث 
عليه وسلم): «كل المُسْلم عَلَّى المُسْمٍ حَرامٌ َه ماله وَعِرْصّهُ »[صحيح مسلم] وإن على 
الإنسان أن ينظر إلى ما يجب أن تعامل به زوجه أو أخته أو ابنته» وهذا ما عامل به اللبي 
(صلى ادثه عليه وسلم) أحد الشباب عندما عمل النبي (صلى الله عليه وسلم) على صرفه 
e a‏ 


فدَاءَك . قال a‏ ی 


و و ا ى 


الله جلي الله فدَاءَك قال : J;‏ بحبو اتهم 


i 
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شي ءِ" [مسند احمد 

إن الله (عز وجل) شرع لنا كل ما من شأنه أن يحفظ الأعراض ويصونهاء ومن أجل ذلك 
شرع حد القدف, يقول تعالى: (والدين يَرْمُون المحخصنات ثم لم ياوا يأربعَة شَهَدَاء 
فاجلدُوهُم تَمَانين حلدة وا تَقبلوا لهم شَهادة أَبَدَا اوليك هم الفاسقون *إا الذين ابوا 


من بَعَدِ ذلك وَصلځوا فإن الله عَفورٌ رَحيم ) [النور: .]١ »٤‏ 


1َ 


إن من أثر انعدام الحياء فساد الحياة كلها فالحياء - كما قال بعضهم - مشتق من الحياة» 


فذهابه فساد للحیاة کلهاء فإذا بنا لا نحد ابنّا يعباً بأبٍ» ولا صغيرًا يوقر کسيرًاء ولا تلمیڌا 


يحترم أستادًاء وقليل الحياء لا يعباً بدو همته» ولا يبالي بالحفاظ على قدره» ولا يجد ما 
يحثه على الفضائل فينطلق في اجتلاب شهواته ك 
وصدق المعصوم (صلی الثه عليه وسلم) حین قال: «إِذا لم تسح فاصتّع ما شِلْت» فكما 
يقول ابن رجب (رحمه الله): "من لم يستح صنع ما شاء؛ فإن المانح من فعل القبائح هو 
ا ا و ا ي ا 
حياء"[جامع العلوم والحكم]» فكن حَيبًا ولا تكن مشا غير مبال بشيء فالحياء يعني 
الَّرَ وخوف إظهار العيب والقبيح» والحياء بذلك هو الذي يفرق بين الإنسان 
والحيوان» فالحيوان هو الذي لا يبالي بما استتر منه وما ظهرء إن عدم مبالاة الإنسان 
بإظهار القول البذيء والفعل القبيح معناه انعدام الحياء عنده» وانعدام الحياء يعني 
انعدام الإيمان كما سبق» وكما جاء في حدیث الس (صلی الله عليه وسلم): «الحَيَاءُ 
والعی شعَبتّان من الإِیمَان والنذَاءُ وَالبيَان نان من التفاق»» والعي معناه في الأصل 


العَجْرُ فی الکلام» وَالمُرَادُ به فی هذا المَقام هو السکوت عَمًَا فيه إِلْمٌ لا ما کون للخَلّل 


فى اللَْسّان» وأما البّيان فإنما أراد منه بالذم النَعمُق فى اللُطق والتّفاصح وإظهار النقدم 
فيه على الناس وكأنه وع من العجب والكبرء وقال الإمام ابو حاتم-رحمه اللّه-: (إن 


المرء !ذا اشتد حياؤه صان عرضه» ودفن مساویه» ونشر محاسنه. ومن ذهب حياؤه ذهب 


سروره» ومن ذهب سروره هان على الناس ومقت» ومن مقت اوذي» ومن اوذي حزن 
ومن حزن فقَدَ عقله» ومن أُصیب فی عقله کان أکثر قوله عليه لا له. ولا دواء لمن لا حياء 


له). 


